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كــان علــي غلام “ملــك الــدولار” بلا منــا في العــراق لمــا يقــارب عقــدًا مــن الزمــن. وخلال تلــك الفــترة،
حــوّلت بنــوكه الثلاثــة في بغــداد عــشرات المليــارات مــن الــدولارات إلى خــا البلاد بــدعوى اســتخدامها
لــشراء قطــع غيــار الســيارات والأثــاث وغيرهــا مــن الــواردات. وكــان أحــد أبــرز المشغّلين في نظــام مصرفي
خاص تم إنشاؤه قبل حوالي عقدين من الزمن في ظل الاحتلال الأمريكي الذي منح بنك الاحتياطي
الفيدرالي في نيويورك دورًا رئيسيًا في معالجة المعاملات الدولية للعراق. وبعد سنوات، عندما بدأ بنك
الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا النظر عن كثب في مآل تلك الأموال، قام بإنهاء التعامل معها بين عشية

يبًا. وضحاها تقر

كثر من  بنكًا عراقيًا متورطًا في تحويل يشتبه المسؤولون الأمريكيون في أن بنوكه كانت من بين أ
الدولارات إلى إيران وحلفائها من الميليشيات باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على
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العقوبات التي تحظر استخدام إيران النظام المالي العالمي. وتكشف عمليات التدقيق في بنوك غلام،
التي اكتملت في أيار/ مايو واستعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال، عن تفاصيل غير عادية بشأن
المعاملات الخارجية  بالدولار، حيث أشار المدققون إلى أن هذه المعاملات أثارت مخاوف بشأن غسيل

الأموال. ومن جانبه، نفى غلام هذه المزاعم في مقابلات أجريت معه.

وفقًــا للمســؤولين الأمــريكيين، مــا يصــل إلى  بالمائــة مــن التحــويلات الماليــة بالــدولار الــتي تجــاوزت
قيمتها  مليون دولار والتي تدفقت عبر البنوك العراقية بشكل عام كان من الصعب تعقّبها في
بعض الأيام، وجزء منها تم تحويله سرًا إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والميليشيات المناهضة

للولايات المتحدة التي يدعمها.

في اجتماع عُقد في بغداد في كانون الثاني/ يناير، قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأمريكية
لمسؤولين عراقيين إن البنوك العراقية “استغلت عمدًا” وصولها إلى الدولارات الأمريكية لدعم فيلق
القدس، وهو ذراع شبه عسكري للحرس الثوري الإيراني، وكذلك جماعات الميليشيات الناشطة في

العراق التي تدعمها الحكومة الإيرانية، وذلك وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات.

وخلال هــــذا الاجتمــــاع، قــــال برايــــن نيلســــون، وكيــــل وزارة الخزانــــة الأمريكيــــة لشــــؤون الإرهــــاب
والاســـتخبارات الماليـــة، لمســـؤولي البنـــك المركـــزي العـــراقي إن الميليشيـــات متورطـــة في شـــن “هجمـــات
مستمرة” ضد القوات الأمريكية، بما في ذلك بعض الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا، وذلك

حسب ما قاله المسؤولون المطلعون على المناقشات.

أحد أعضاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يهتف بشعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل في نيسان/ أبريل.

قــال نيلســون في مقابلــة مــع الصــحيفة إن الولايــات المتحــدة اتخّــذت إجــراءات لمنــع البنــوك العراقيــة
المشتبــه بهــا مــن اســتخدام نظــام الاحتيــاطي الفيــدرالي لتحويــل الــدولارات، مضيفًــا: “كــان مــن المهــم
بالنسبة لوزارة الخزانة ضمان عدم تحويل تلك الأموال لدعم النظام الإيراني”. وقد رفض نيلسون،
الـــذي غـــادر وزارة الخزانـــة في آب/ أغســـطس، مـــن خلال متحدثـــة باســـمه مناقشـــة محادثـــاته مـــع

المسؤولين العراقيين.

كثر من عقد من التقاعس الأمريكي بدأت الحملة على البنوك العراقية في أواخر سنة  بعد أ
 بشأن احتمال حدوث احتيال بقيمة  رغم تحذيرات المفتش العام للبنتاغون منذ سنة
مليون دولار أسبوعيًا. ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، فرضت الولايات المتحدة
علــى مــر الســنين قيــودًا مؤقتــة علــى التــدفقات النقديــة إلى العراق لكنهــا كــانت قلقــة مــن أن تــؤدي
الضوابط المشددة أو الدائمة إلى غمر العراق في فوضى اقتصادية وتعريض معركته ضد تنظيم الدولة

للخطر.

بالنسـبة لإيـران، الـتي فُرضـت عليهـا عقوبـات بسـبب نشاطهـا النـووي غـير المشروع ودعمهـا للإرهـاب،
يُعتـــبر الوصـــول إلى الـــدولارات أمـــرًا حيويًـــا لـــشراء الأســـلحة وأجـــزاء الطـــائرات المســـيرة والصـــواريخ،
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وكذلك لتمويـل الجماعـات المسـلحة الـتي تـدعمها في مختلـف أنحـاء الـشرق الأوسـط، وذلـك وفقًـا لمـا
أفاد به المسؤولون الأمريكيون. وتشمل هذه الجماعات حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان،
وهما جماعتان تصنفهما الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب تحاربان إسرائيل منذ تشرين الأول/
كتوبر الماضي، مما رفع التوتر في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى له منذ الغزو الأمريكي للعراق قبل أ

عقدين من الزمن.

نظام مخصص
بعـد الغـزو في سـنة ، وافقـت واشنطـن علـى الاحتفـاظ بعائـدات العـراق مـن مبيعـات النفـط –
عشرات المليارات سنويًا – في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ولإعادة هذه العائدات إلى العراق،
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي شحن الدولارات نقدًا إلى بغداد ومعالجة التحويلات البرقية التجارية
من البنوك العراقية الخاصة للتجارة الدولية أملاً في إنعاش اقتصاده المدمّر بعد سنوات من الحرب

والعقوبات.

وكان النظام المخصص يفتقر إلى التدقيق الأساسي الذي يُعتبر معيارًا في العمل المصرفي الدولي. فهو لم
يتطلب من البنوك أن تكشف بشكل دقيق عن هوية الجهات التي تحصل على الأموال التي يتم

تحويلها خا العراق.

مقر البنك المركزي العراقي في بغداد.

في الولايــات المتحــدة ومعظــم البلــدان الأخــرى، عــادةً مــا تســتخدم البنــوك الــتي تســعى لنقــل الأمــوال
دوليًا نظام رسائل آمن يُعرف باسم “سويفت”. وتتولى هذه الخدمة، التي تتخذ من بلجيكا مقرًا
ــد المبلــغ والمســتلم المقصــود. وتتعامــل ســويفت مــع ملايين لهــا، تــوجيه الرسائــل بين البنــوك وتحدي
كـــثر مـــن  دولـــة وإقليـــم و ألـــف مؤســـسة ماليـــة. وفي هـــذه تعليمـــات الـــدفع اليوميـــة عـــبر أ
السلسلة من الرسائل، يوافق كل بنك على التحويل أو يرفضه بعد إجراء مراجعة تهدف إلى الحد

من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأي نشاط احتيالي آخر.

بعــد عقــود مــن العقوبــات المفروضــة علــى العــراق، لم يكــن لــدى البنــوك العراقيــة الخاصــة الاتفاقيــات
اللازمــة مــع البنــوك الأجنبيــة الكــبرى لإجــراء التحــويلات البرقيــة الدوليــة باســتخدام نظــام ســويفت
ية. وبدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة والبنك المركزي العراقي استخدام القياسي للمعاملات التجار

نوع مختلف من رسائل سويفت التي تُستخدم عادةً لنقل الأموال بين البنوك.

ونظـرًا لأن التحـويلات بين البنـوك تعتـبر أقـل خطـورة بكثـير مـن تلـك الـتي تتـم بين العملاء التجـاريين،
فإن الرسائل لا تتطلب الإفصاح عن المستلم النهائي للتحويلات البرقية. وحسب مسؤولين أمريكيين

فإن هذه الثغرة في العراق استُخدمت لتحويل الدولارات على نطاق واسع.
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ية تتعامل مع الحصة الأكبر من الدولارات كان غلام ( سنة)، المقيم الآن في لندن، يدير إمبراطور
المحولـة إلى خـا العـراق. وفي بعـض الأيـام، كـان يـدير مـا يصـل إلى  بالمائـة مـن التحـويلات البرقيـة،

حسب ما قاله هو ومسؤولون مصرفيون عراقيون.

كــانت مصــارفه – مصرف الــشرق الأوســط للاســتثمار العــراقي، ومصرف الأنصــاري الإسلامــي ومصرف
القبضـة الإسلامـي – أول البنـوك الـتي تـم حظرهـا مـن التعـاملات بالـدولار مـن قبـل بنـك الاحتيـاطي
الفيدرالي ووزارة الخزانة في أواخر سنة . لم يشرح المسؤولون الأمريكيون القرار علنًا وقالوا سرًا
إنه تم إيقاف البنكين بسبب حجم تعاملاتهما الكبير من المعاملات المشبوهة. ولم يتم اتخاذ أي إجراء

ضد غلام شخصيًا.

من جهته، نفى غلام أن تكون البنوك التي يتعامل معها قد أرسلت أموالاً عن علم إلى فيلق القدس
أو الحكومــة الإيرانيــة. وقــال في مقابلــة معــه: “ليــس لــدى الأمــريكيين أي شيء ضــدي. فلا علاقــة لي

بغسيل الأموال أو إيران”.

منزل غلام في لندن. لقد منعت الولايات المتحدة بنوكه العراقية الثلاثة من التعامل بالدولار.

قال إن حياته في لندن، حيث يعيش هو وعائلته بعد انتقاله من بغداد في سنة ، انقلبت رأسًا
علـى عقـب منـذ قطـع الـدولار الأمريـكي. ويقـع منزلـه الـذي تبلـغ تكلفتـه  مليـون دولار، والـذي تـم
تجديده مؤخرًا بأرضيات رخامية لامعة وحوض سباحة في الطابق السفلي وقفص ببغاء، على بعد
 فقط من مقر إقامة السفير الأمريكي. وبعد ممارسة المشي الرياضي، غالبًا ما يتوجه إلى

ٍ
بضعة مبان

مطاعم لندن المفضلة في سيارته الرولز رويس رباعية الدفع.  ويقول: “النظام سيء، لكن كل البنوك
في العراق كانت تعمل بالنظام نفسه. إذن لماذا جلب الأمريكيون هذا النظام؟”.

منذ حظر بنوك غلام، ضغطت وزارة الخزانة والبنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التغييرات
ــا آخــر مــن إجــراء معــاملات بالــدولار. ــا عراقيً ــات المتحــدة  بنكً الشاملــة في العــراق. ومنعــت الولاي
وتتطلب القواعد الجديدة الصارمة، التي فرضها البنك المركزي العراقي منذ أواخر سنة  تحت

ضغط الولايات المتحدة، من البنوك الإفصاح عن المتلقين النهائيين للتحويلات البرقية.

ـــا بـــدأ مراقبـــة يبً وقـــال مســـؤولون إن بنـــك الاحتيـــاطي الفيـــدرالي في نيويـــورك في ذلـــك الـــوقت تقر
التحويلات البرقية من حسابات العراق الرسمية بعناية، ورفض أي تحويلات لا تتوافق مع الإجراءات
القياســية للتحــويلات الماليــة الدوليــة. كمــا أعلــن البنــك المركــزي العــراقي أيضًــا عــن خطــط للتخلــي عــن
نظـامه الحـالي لتحويـل الـدولارات إلى الخـا بحلـول نهايـة هـذه السـنة. ولم يسـتجب البنـك لطلبـات

التعليق.

قال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، في ظهور له في سنة ، إن العراق ينفّذ تغييرات في نظامه
المصرفي.
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وقال علي محسن العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي في آب/ أغسطس لوكالة الأنباء الرسمية في
البلاد: “سمح النظام السابق ببعض إساءة استخدام هذه القنوات، مثل المعاملات التي تنطوي على
ــة والمصــارف ــاشرة بين المصــارف العراقي مصــدرين وهميين”. وأضــاف أن العــراق “يقيــم علاقــات مب

المراسلة، متجاوزًا الحاجة إلى التنفيذ من خلال البنك المركزي أو الاحتياطي الفيدرالي”.

قالت متحدثة باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في بيان: “نحن نحافظ على أنظمة امتثال
قوية تتطور بمرور الوقت استجابةً للمعلومات الجديدة وبالتواصل مع الوكالات الحكومية الأمريكية
الأخرى. ومن خلال العمل بالتعاون مع [البنك المركزي العراقي] ووزارة الخزانة الأمريكية، سنواصل
تحـديث وتنقيـح ضوابـط الامتثـال لـدينا لمنـع إسـاءة اسـتخدام قنـوات الـدفع لـدينا علـى أفضـل وجـه،
يــة المشروعــة بينمــا يعيــد البنــك المركــزي العــراقي تشكيــل المشهــد المصرفي العــراقي لــدعم المبــادلات التجار

والحد من التمويل غير المشروع”.

وقـــال مســـؤول في وزارة الخزانـــة الأمريكيـــة إن الولايـــات المتحـــدة حـــافظت علـــى دورهـــا في معالجـــة
التحويلات البرقية حتى يتمكن العراق من “مواصلة إجراء التجارة الدولية في بيئة عالية المخاطر، بما
في ذلـــك خلال الحـــرب ضـــد تنظيـــم الدولـــة”، مضيفًـــا أن النظـــام “قيّـــم بالنســـبة للأمـــن القـــومي

الأمريكي”.

انتقال الميليشيات إلى العمل المصرفي
على الرغم من انتهاء الاحتلال الأمريكي للعراق في سنة ، لا يزال الدولار يحظى بشعبية لدى
يبًــا كعملــة رســمية ثانيــة. ولا تــزال طــائرات الشحــن تنقــل العــراقيين العــاديين والشركــات، ويعمــل تقر
 شحنات من العملة الأمريكية ــ عائدات بيع النفط العراقي ــ إلى البنك المركزي العراقي، بما يصل إلى

كثر سنويًا تتدفق إلكترونيًا. مليارات دولار سنويًا، وما يصل إلى  مليار دولار أو أ

وفي إطــار عمليــة نقــل هــذه الــدولارات إلى الاقتصــاد العــراقي، يجــري البنــك المركــزي العــراقي عمليــة بيــع
نقدية يومية للدولار مقابل الدينار بسعر ثابت. ويمكن للمصارف بعد ذلك إعادة بيع الدولار بالسعر
يـة الأعلـى غـير الرسـمي الـذي تقـدمه شركـات الصرافـة الخاصـة وتجـار الـدولار، ممـا يحقـق أرباحًـا فور
بشكل قانوني. وفي إجراء منفصل للتحويلات المالية الخارجية، تقوم البنوك العراقية بإيداع الدينار في
البنك المركزي، الذي يرسل رسالة إلى البنك الفيدرالي لإرسال مبلغ مكا من الدولارات إلى حسابات

أجنبية تحددها البنوك، وهو نظام فريد من نوعه في العراق.

عندما رأت الميليشيات العراقية القوية الدولارات التي يمكن جنيها من هذا النظام، بدأت الاستيلاء
على البنوك الخاصة. ثم انخرطت في أعمال تحويل الأموال إلى الخا، وأساءت استخدام النظام
يـــق فـــواتير مـــزوّرة أو مضخمـــة لـــواردات غـــير موجـــودة، وذلـــك وفقًـــا لمســـؤولين ومصرفيين عـــن طر

عراقيين.

قــال مســؤولون إنــه بمجــرد وصــول الأمــوال إلى الخــا، والــتي عــادةً مــا تكــون في الإمــارات العربيــة
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المتحــدة، يتــم ســحب الــدولارات نقــدًا أو نقلهــا عبر قنــوات غــير رســمية تُعــرف باســم الحوالــة، والــتي لا
تخضع لأي ضوابط تذكر. وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الإماراتي لم يستجب لطلبات التعليق.

وانتهى المطاف ببعض الأموال مع الحرس الثوري الإيراني، الذي استخدم علاقاته الوثيقة مع وسطاء
السلطة العراقية لاختلاس مبالغ غير معروفة، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. وبعض الأموال انتهى

بها المطاف في العراق في أيدي ميليشيات وكيانات قوية أخرى، بما في ذلك مصرفيون.

موظفة في مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار في سنة . استحوذ غلام في النهاية على المصرف.

ــدأ صــعود غلام في القطــاع المصرفي العــراقي بعــد الغــزو الأمريــكي ســنة . فــالفراغ في الســلطة ب
“سمح للعديد من العراقيين الفقراء بجمع الثروات وسط الاضطرابات الاجتماعية”، وفقًا لشركة “كي
تو إنتيغريتي” الاستشارية في مجال الجرائم المالية في مانهاتن التي أجرت عمليات التدقيق في بنوك

غلام لصالح البنك المركزي العراقي بعد أن حظرت الولايات المتحدة التعامل معها.

افتتح غلام شركة ملابس في بغداد كانت واجهة “لبيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء”، وذلك
وفقًا لعمليات التدقيق التي تضمنت مقابلات متعددة مع عراقيين لم تُذكر أسماؤهم وُصفوا بأنهم
على دراية جيدة بعائلة غلام ومسيرته المهنية. كما انضم إلى “جيش المهدي”، وهي ميليشيا شيعية
يقودها رجل دين تربطه علاقات وثيقة بإيران، التي قاتلت ضد القوات الأمريكية في السنوات الأولى

للاحتلال الأمريكي، حسب ما ذكرته عمليات التدقيق.

قــال غلام، في المقــابلات الــتي أجرتهــا معــه الصــحيفة، إن تلــك الروايــات عــن خلفيتــه كاذبــة ونشرهــا
خصومه،  وأنه لا تربطه أي علاقات بالميليشيات، لكن معظم المصرفيين الآخرين كانت لهم علاقات

بالميليشيات. وأقر بأن “العمل في العراق صعب للغاية إذا لم يكن لديك ميليشيا خاصة بك”.

وذكــر أنــه أســس في ســنة  شركــة صرافــة وبــدأ بــشراء أســهم في مصرف الــشرق الأوســط العــراقي
للاستثمار. كان متزوجًا من امرأة كانت تعمل موظفة في البنك، والتي أخبرته في سنة  – عندما

كان لمخبز والده في بغداد حساب في البنك – أنه يمكن ربح أموال جيدة من تجارة العملة.

وفي سنة ، اختطفه رجال مسلحون يرتدون زي الشرطة من منزله ببغداد حقنوه بمخدر منوم
ــة قــدرها ــه فدي ــد زوجت ــا بعــد أن دفــع وال – وذلــك حســب إفــادته – وأطُلــق سراحــه بعــد  يومً

, دولار.

كبر حصة وفي سنة ، سيطر على مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار بعد أن اشترى ثاني أ
كــبر حصــة في الســابق – علــى ــان صــاحب أ ــذي ك في المصرف. وعنــدما اعــترض مؤســس البنــك – ال
اختيــاراته لمجلــس الإدارة، ظهــر غلام في اجتمــاع مجلــس الإدارة مــع رجــال مســلحين لتنصــيب أقــاربه
ــا للعديــد مــن المســؤولين وشركــائه، بمــن فيهــم ابــن عمــه الــذي أصــبح رئيــس مجلــس الإدارة، وفقً

والمصرفيين العراقيين.
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ذكــر غلام أن الرجــال الذيــن كــانوا يرافقــونه هــم حراســه الشخصــيون الذيــن وظفهــم منــذ اختطــافه،
ونفى أن يكون قد استخدم الترهيب للاستيلاء على البنك، قائلاً إنه بصفته المساهم الجديد صاحب
الحصة الأكبر في البنك كان له الحق في تسمية أعضاء مجلس الإدارة، وأضاف أنه عاش لفترة من
الــوقت في الطــابق العلــوي مــن البنــك ليكــون في مأمــن مــن الخــاطفين. ومنــح البنــك غلام إمكانيــة
الوصــول إلى نظــام ســحب الــدولارات المودعــة في بنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي في نيويــورك. بالعمــل مــن
خلال البنك المركزي العراقي، سرعان ما حوّل غلام  نشاط تحويل المدفوعات إلى الخا إلى ثروة كبيرة

كبر لاعب في هذا المجال. واستحوذ على بنكين آخرين وأصبح أ

ية علامات التدقيق التحذير
أظهرت عمليات التدقيق التي أجرتها “كيه تو” أن بنوك غلام أرسلت ما مجموعه . مليار دولار إلى
خا العراق في الأشهر الستة التي سبقت حظر ، وكلها بمبالغ ضخمة بالدولار، إلى عدد قليل

من الشركات المغمورة في الإمارات العربية المتحدة.



 

ــل بمبلــغ ,, دولار كــبر تحوي ــل بمبلــغ ,, دولار بالضبــط، وأ ــان أصــغر تحوي ك
بالضبـــــط. وفي الأشهـــــر الســـــتة الـــــتي تـــــم التـــــدقيق فيهـــــا، أرســـــلت شركـــــة عراقيـــــة واحـــــدة
,,, دولار بالضبـــط في  دفعـــة مـــن خلال مصرف الـــشرق الأوســـط للاســـتثمار
يــة لاحتمــال غســيل العــراقي. ووصــفت عمليــات المراجعــة هــذه الأرقــام المدققــة بأنهــا علامــات تحذير



ية المشروعة. يبًا في المعاملات التجار الأموال لأن مثل هذه المبالغ لا تُرى تقر

أظهرت الوثائق التي راجعها المدققون أن بنوك غلام أرسلت الأموال نيابةً عن مجموعة صغيرة من
العملاء، وفتح العديد منهم حساباتهم في البنوك في نفس اليوم في سنة . وورد في الفواتير أن
المــدفوعات كــانت مــن أجــل “بضــائع عامــة” أو “ســجاد” أو “ســيارات” أو فئــات أخــرى واســعة، وفي
بعــض الحــالات “جميــع أنــواع البضــائع”. وذكــرت عمليــات التــدقيق أن الفــواتير كــانت تحتــوي علــى
معلومات تعريفية محدودة أنها و”بدت بسيطة بشكل غير مناسب بالنظر إلى تعقيد المدفوعات”،

وكانت تفتقر إلى مستندات التصدير الداعمة مثل سندات الشحن وشهادات المنشأ.

حــوّلت بنــوك غلام الأمــوال إلى خمــس شركــات غــير معروفــة فقــط، وكــان لــدى جميــع المســتلمين
يبًــا، ولم يكــن هنــاك مــا حسابــات في بنــك واحــد في دبي ولكــن لم يكــن لهــم أي وجــود علــى الإنترنــت تقر
يشــير إلى أنهــم قــادرون علــى تصــدير البضــائع إلى العــراق بحجــم المــدفوعات الــتي تلقوهــا. وخلصــت
يــة الدقيقــة والمواقــع الدقيقــة للعملاء لا تــزال غــير إحــدى عمليــات التــدقيق إلى أن “الأنشطــة التجار

واضحة”، كما أن المدفوعات تفتقر إلى “غرض اقتصادي/ تجاري واضح”.

كـــبر المســـتفيدين شركـــة وادي الســـيليكون “إف زد إي”، وهـــي شركـــة إماراتيـــة ورد في كـــان مـــن بين أ
ــار. ــات وقطــع الغي ــاء والإلكتروني ــة ومــواد البن تســجيلها أنهــا متخصــصة في تجــارة المعــدات الكهربائي
وعلّقت السلطات الإماراتية رخصة عملها بعد أيام من حظر بنوك غلام من قبل الولايات المتحدة
الأمريكيــة، وفقًــا لمراجعــة الحسابــات. ورفــض مالــك الشركــة، عمــر عــوض زحمــك، التعليــق قــائلاً عــبر

وسيط “إن جميع أعماله في الإمارات العربية المتحدة قد توقفت”.

يعهـا بعـد ذلـك علـى أظهـرت عمليـات التـدقيق إنـه بمجـرد تحويـل الأمـوال إلى شركـات في دبي، تـم توز
يــن في الإمــارات معظمهــم “غــير معــروفين تمامًــا” مــن ســجلات البنــك. وتــم تتبــع  مســتلمًا آخر
يــن، وتــم تحديــدهم فقــط إحــدى المــدفوعات الخاصــة بـــ “قطــع غيــار الســيارات” إلى  مســتلمًا آخر
“كتجـار جملـة للهواتـف المحمولـة وملحقاتهـا”. وخلصـت عمليـات التـدقيق إلى أن جميـع الأطـراف في

المعاملات بدت وكأنها جزء من شبكة.

وجاء في عمليات التدقيق: “يبدو أن عملاء [بنوك غلام] يعملون كجزء من الشبكة، وقاموا بتحويل
الأمـوال إلى مجموعـة مـن المسـتفيدين الذيـن يبـدو أنهـم يعملـون أيضًـا كجـزء مـن الشبكـة وكوسـطاء

تجاريين، بعد أن سهّلوا حركة الأموال نيابةً عن نفس المجموعة من المستفيدين النهائيين”.

تعاملت بنوك غلام مع الحصة الأكبر من الدولارات المحولة من العراق.

قــال مســؤول مصرفي عــراقي رفيــع المســتوى إن اســتمارات الجمــارك العراقيــة والفــواتير وغيرهــا مــن
الأوراق الـتي قـدمتها بنـوك غلام إلى البنـك المركـزي العـراقي تشـير إلى أن بعـض المنتجـات الـتي تـم دفـع
ثمنها عن طريق التحويلات البنكية كانت تصل من إيران عبر معبر حدودي في شمال العراق. ولكن
بعـد إجـراء تحقيـق، قـال المسـؤول إنـه اتضـح أن معظـم الـواردات الـتي مولتهـا بنـوك غلام لم تصـل إلى



العراق.

ية التي تم وقال غلام في المقابلات إن عملاءه كانوا تجارًا عراقيين وليسوا إيرانيين، وأن المبالغ الدولار
نقلها إلى الإمارات كانت بسبب النظام الذي وضعته الولايات المتحدة والبنك المركزي العراقي، الذي
يبيــة لإبقــاء عــدد المعــاملات البنكيــة اليوميــة قــال إنــه يفضــل تجميــع المعــاملات بالــدولار في مبــالغ تقر
محدودًا. وأضاف أنه “من المحتمل جدًا” أن جزءًا من الدولارات التي نقلها ربما انتهى بها المطاف في

إيران، ولكن فقط بعد أن خرجت الأموال من تحت سيطرة بنوكه.

يبي برنامج تجر
لم تتعقب عمليات التدقيق التي أجرتها “كي تو” الأموال إلى إيران، لكن أفرادًا لم تُذكر أسماؤهم “على
ـــ”إيران وجماعــات الميليشيــات ــه علاقــات ب ــالي العــراقي” أخــبروا المــدققين أن غلام ل ــة بالقطــاع الم دراي

المدعومة من إيران”.

كثر من مليار دولار في سنة . وقال آخر لمراجعي الحسابات وقال أحدهم إن غلام أرسل لإيران أ
يـا وإيـران نيابـة عـن رئيـس وزراء عـراقي إنـه قـام بتهريـب أمـوال نقديـة وسـبائك ذهبيـة إلى لبنـان وسور
سابق. وأفادت عمليات التدقيق بأنه لم يكن من الممكن التحقق من صحة العلاقات التي تم الإبلاغ

عنها بين غلام وأفراد وكيانات إيرانية وحليفة لإيران.

قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم للمدققين إن غلام كان على صلة بحمد الموسوي الذي ساعده
علــى إقامــة علاقــات مــع الميليشيــات المتحالفــة مــع إيــران ومــع الســفارة الإيرانيــة في بغــداد. وفرضــت
الولايات المتحدة عقوبات على الموسوي – وهو مصرفي عراقي – بتهمة غسل الأموال ودعم الجماعات

المصنفة إرهابية.

كان الموسوي يمتلك بنك الهدى في بغداد، وهو أحد البنوك المحظورة والخاضعة للعقوبات الأمريكية
أيضًا. وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية في كانون الثاني/يناير إن البنك “استغل وصوله إلى الدولار
الأمريكي” لإرسال أموال إلى الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، وهي جماعة ميليشيا عراقية

لها علاقات مع طهران صنفتها الولايات المتحدة منظمةً إرهابية.

وجــاء في البيــان أن الموســوي “تلقــى توجيهــات” مــن فيلــق القــدس، الجنــاح شبــه العســكري للحــرس
الثوري الإيراني، لإنشاء البنك في سنة  “واستخدم وثائق مزوّرة لتنفيذ تحويلات مالية لا تقل

عن  مليارات دولار من العراق”.

قال غلام إنه يعرف الموسوي منذ سنوات لكنه لم يتواصل معه كثيرًا منذ سنة . ولم يستجب
الموســوي لطلبــات التعليــق. وقــال غلام إنــه لا يــزال يأمــل أن يســتعيد الاحتيــاطي الفيــدرالي إمكانيــة

حصوله على الدولارات، وهو ما قال مسؤولون أمريكيون إنه أمر مستبعد.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2053
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2053
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finalizes-financial-measure-against-iraq-based-al-huda-bank-combat


ذكر مسؤولون أمريكيون ومصرفيون عراقيون إن الحملة الأمريكية قللت إلى حد كبير من المعاملات
غير المشروعة بالدولار التي تتم من قبل البنوك العراقية.

كــد مســؤولون أمريكيــون أن بنــك الاحتيــاطي الفيــدرالي لا يــزال يتعامــل مــع بعــض التحــويلات مــن وأ
البنـوك العراقيـة ولكـن فقـط بعـد التحقـق مـن متلقـي الـدولارات مـن قبـل “كي تـو”. ويخطـط البنـك
المركزي العراقي في نهاية المطاف لتوجيه جميع المعاملات البنكية العراقية عبر البنوك الدولية، بدلاً من

البنك الفيدرالي.

أفاد العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، لوكالة الأنباء التي تديرها الدولة في البلاد: “نحن نخطط
بحلول نهاية العام للوصول إلى نسبة  بالمائة للتحويلات الخارجية بين البنوك العراقية والبنوك

المراسلة دون المرور عبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.

يبيًا تقوم فيه وبناءً على إلحاح من بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنشأ البنك المركزي العراقي برنامجًا تجر
أربعة بنوك عراقية بمعالجة التحويلات بالدولار من خلال سيتي غروب، ويقوم البرنامج بالتحقق من
وجهة الأموال قبل الموافقة على التحويل. يتدفق الآن ما يصل إلى  مليون دولار أسبوعيًا من
خلال البرنامج، وفقًا للوائح الدولية القياسية. ورفضت كارين كيرنز المتحدثة باسم سيتي بنك التعليق

على البرنامج.

وحسب ما قاله نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية السابق، للصحيفة، فإن التحركات الأمريكية
لم توقـف محـاولات طهـران لاسـتخدام العـراق كمصـدر للـدولارات، إذ “لا تـزال إيـران تسـعى إلى إسـاءة
اسـتخدام النظـام المـالي الـدولي ليـس فقـط في العـراق، وإنمـا في جميـع أنحـاء المنطقـة، وبصراحـة أينمـا

أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك”.

المصدر: وول ستريت جورنال
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